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4 - 1تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  4 - 1تفسیر الآیات  -سورة عبس  - 1الدرس : 

1995 -05-29  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

ر فیھ في تفسیر سورة الحج،أخ كریم رجاني بإلحاح أیُّھا الأخوة الكرام، خروجا عن التسلسل الذي نسی 

  أن أوضح معاني أوائل سورة عبس وتولى وھا أنا ألبي رغبتھ.

  قال تعالى: 

كَّى (2) أنَْ جَاءَهُ الأْعَْمَى (1﴿عَبسََ وَتوََلَّى (   )﴾4) أوَْ یذََّكَّرُ فتَنَْفعَھَُ الذِكّْرَى (3) وَمَا یدُْرِیكَ لعَلََّھُ یزََّ

  بس][سورة ع

أیھا الأخوة الكرام لابد من حقیقة بین أیدیكم، ھي أن الوصف شيء و التقییم شيء آخر، أقول لكم: فلان  

قعد أو وقف أنا لا أقیِمّ عملھ إنما أصف عملھ، أما لو قلت: قعد مخطئا أو قعد تائھا أو أخطأ حینما قعد أنا 

    تعالى یصف، قال تعالى: قیَّمت عملھ، و فرق بین التقییم و الوصف، فربنا سبحانھ و

كَّى (2) أنَْ جَاءَهُ الأْعَْمَى (1﴿عَبسََ وَتوََلَّى (    )﴾4) أوَْ یذََّكَّرُ فتَنَْفعَھَُ الذِكّْرَى (3) وَمَا یدُْرِیكَ لعَلََّھُ یزََّ

  [سورة عبس]

حدھما و من أي و لا یقیمِّ، والشيء الثاني لو أن لھذا المسجد بابین ولیس ھناك ما یمنع أن تخرج من أ 

منھ فعندئذ   وخرجت باب خرج لست عاصیا، أما حینما أصدر أمرا: ممنوع الخروج من ھذا الباب،

تكون عاصیا، متى تكون المعصیة ؟ بعد التكلیف، أما قبل التكلیف لیست ھناك معصیة، ھذه حقیقة ثانیة، 

ي ھذه السورة وصف ولم یقیمِّ و الحقیقة الأولى الوصف شيء و التقییم شيء آخر والله سبحانھ وتعالى ف

الحقیقة الثانیة لا یمكن أن تكون عاصیا إلا بعد التمثیل أما قبل التكلیف لست عاصیا، من أنت إذا ؟ أنت 

مجتھد، و المجتھد بین الأجر و الأجرین، إن أصاب فلھ أجران و إن أخطأ فلھ أجر، ھذه الحقیقة الثانیة، 

عتب علیك، وفرق كبیر بینھما، قد یجد الأب ابنھ یسھر حتى ساعة و الحقیقة الثالثة ھناك عتب لك و 

متأخرة من اللیل یدرس فیعتب لھ لا علیھ، ارفق بنفسك یا بني، وإذا كان ھناك تعنیتا لیس معناه أن الابن 
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أخطأ بل ھو یبالغ في الدراسة، فھناك عتب لك وھناك عتب علیك، أما لو رآه یلعب بالنرد و الفحص 

ب یعنفھ، لكن ھذا التعنیت غیر ھذا التعنیت، الأول یعتب لھ والثاني یعتب علیھ،ھذه الحقیقة على الأبوا

الثالثة، و الحقیقة الرابعة ھي أن النبي صلى الله علیھ وسلم عنده رؤوس قریش، جاءه أحد أصحابھ ـ 

متع لھ أن یجلس وبربكم و نحن في ھذا الزمان لو أن رجلا داعیة إلى الله عز وجل أیھما أھون علیھ وأ

مع إخوانھ المحبین الصادقین المتفانین في خدمتھ أم مع عدو لدود وخصم عنید كافر ملحد أیھما أھون ؟ 

الأھون أن تجلس مع إخوانك المحبین المخلصین المعظمین، النبي كان بین خیارین، بین أن یجلس مع 

ید شرس منكر، النبي علیھ الصلاة أحد أصحابھ وھو ابن أم مكتوم الأعمى و بین أن یجلس مع خصم عن

والسلام اجتھد أنھ إذا جلس مع ھذا الخصم الشرس المنكر و أخذ الله بیده و اھتدى اھتدت معھ قریش، 

لأن الأمة برؤوسھا وبوجھائھا و زعمائھا و بأغنیائھا، فالأقویاء إذا سلكوا سبیلا تبعھ الآخرون، ھذا 

ف ؟ النبي اختار الطریق الأصعب اختار أن یجلس مع اجتھاد النبي، ھل ھناك أمر و نھي و تكلی

الأشرس مع العنید فلعل ھؤلاء التائھون الشاردون یھتدون، الشيء الرابع أن الله تعالى كان من الممكن 

أن لا تقع ھذه الحادثة، فلماذا وقعت ؟ وجاء الوحي یلفت نظر النبي إلى أن ھذا الرجل الذي ترجو منھ 

ت لا تعرفھ، لا رجوى منھ، و لا خیر فیھ و لا أمل معھ، لا تعلق على لقاءك معھ الخیر أنا أعرفھ و أن

أیَّة فائدة، لأن الله یعلم ونحن لا نعلم، فربنا عز وجل لفت نظر النبي صلى الله علیھ و سلم إلى أنھ لا 

الكمال جدوى من ھذا الرجل فاجلس مع ابن أم مكتوم، فماذا فعل النبي ؟ النبي كان في أعلى درجات 

وفي أعلى، درجات الاجتھاد و كان محبا مخلصا واختار الطریق الأصعب واختار أن یجلس مع الإنسان 

العنید، ما فعل شیئا، و الله تعالى ما قیَّم لھ عملھ إلا أنھ وصف لھ عملھ، سأضرب لكم مثلا ؛ لو فرضنا 

امي الوطیس دخل ابنھ الصغیر أن واحدا منكم لھ قریب ملحد و یجلس معھ، وفي جلسة حامیة و نقاش ح

في الصف الرابع و قال لھ: حلَّلي ھذه المسألة یا أبي فقال لھ: اذھب لا وقت لي، إنھ في نقاش حاد 

یتوقف علیھ إسلام القریب وھدایتھ، و من ھو ابن أم مكتوم ؟ أحد أصحاب رسول الله، في أي وقت 

مھ الناس بھ أن الله عاتبھ، عتب لھ ولم یعتب علیھ یمكن أن یلتقي بھ، فالنبي ما فعل شیئا، ھذا الذي یتھ

ووصف عملھ و لم یقیمِّھ، ولا معصیة قبل التكلیف، والنبي اجتھد واختار الطریق الأصعب الذي یضمن 

ھدایة كل قریش، ولكن الله بیَّن أن مقام النبوة شيء و مقام الألوھیة شيء آخر، النبي لا یعلم و الله یعلم، 

لاة والسلام على علو مقامھ وعلى أنھ سید الخلق و حبیب الحق جاءه وفد طلب منھ فالنبي علیھ الص

سبعین قارئا للقرآن لیعلمھم القرآن، فأعطاھم سبعین و في الطریق ذبحوھم، لِمَ لمْ یعلم ؟ ھذا شأن البشر 

    لا یعلمون، لا یعلم إلا أن یعُلَم، قال تعالى:

ُ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تَ     )﴾216عْلمَُونَ(﴿وَ�َّ

  [سورة البقرة]
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النقطة الخامسة أن الله أراد أن یبین أن العبد عبد و أن الرب رب و أن مقام النبوة مقام و أن مقام  

الألوھیة مقام آخر، قال تعالى: عبس و تولى..تلھى وصف الله عز وجل اجتھاد النبي الذي لم یكن في 

و وصف ولیس ھناك تقییم والله عز وجل یعلم والنبي لا معصیة ولیس ھناك عتب علیھ بل عتب لھ وھ

  یعلم وھذا مقام النبوة وذاك مقام الألوھیة، ھذا كل إشكال ھذه السورة.

الشيء الآخر أراد الله سبحانھ وتعالى أن یبینِّ أن ھذا الوحي ھو أصل الدین، عَنْ عَائشَِةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِینَ  

   أنََّھَا قَالتَْ:

لُ  الِحَةُ فيِ النَّوْمِ فكََانَ  (( أوََّ ؤْیَا الصَّ ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّ لاَ یرََى  مَا بدُِئَ بھِِ رَسُولُ �َّ

بْحِ ثمَُّ حُببَِّ إِلیَْھِ الْخَلاَءُ وَكَانَ یخَْلوُ بغَِارِ حِرَاءٍ فیَتََ  حَنَّثُ فیِھِ وَھُوَ التَّعَبُّدُ رُؤْیاَ إلاَِّ جَاءَتْ مِثلَْ فَلقَِ الصُّ

دُ لِذَلِكَ ثمَُّ یرَْجِعُ إلِىَ خَدِیجَةَ فَیَ  دُ لِمِثلِْھَا حَتَّى جَاءَهُ اللَّیاَلِيَ ذَوَاتِ الْعدََدِ قَبْلَ أنَْ ینَْزِعَ إلِىَ أھَْلِھِ وَیتَزََوَّ تزََوَّ

لَ اقْرَأْ قَالَ مَا أنَاَ بقِاَرِئٍ قاَلَ فأَخََذَنيِ فغَطََّنيِ حَتَّى بلَغََ مِنيِّ الْحَقُّ وَھُوَ فيِ غَارِ حِرَاءٍ فجََاءَهُ الْمَلكَُ فقََا

ي الْجَھْدَ ثمَُّ أرَْسَلَنيِ الْجَھْدَ ثمَُّ أرَْسَلَنيِ فَقَالَ اقْرَأْ قلُْتُ مَا أنَاَ بقِاَرِئٍ فأَخََذَنيِ فغََطَّنيِ الثَّانیِةََ حَتَّى بَلغََ مِنِّ 

ي خَلقََ خَلقََ أْ فَقلُْتُ مَا أنَاَ بقَِارِئٍ فأَخََذَنيِ فَغطََّنيِ الثَّالِثةََ ثمَُّ أرَْسَلنَيِ فَقاَلَ ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِ فقََالَ اقْرَ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَ  نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ ﴾ فرََجَعَ بھَِا رَسُولُ �َّ سَلَّمَ یرَْجُفُ فؤَُادُهُ فدََخَلَ الإِْ

لوُهُ حَتَّى ذھََبَ عَنْھُ الرَّ  لوُنيِ فزََمَّ لوُنيِ زَمِّ وْعُ فَقاَلَ عَلَى خَدِیجَةَ بنِْتِ خُوَیْلِدٍ رَضِي اللَّھم عَنْھَا فقَاَلَ زَمِّ

ُ أبََدًا إنَِّكَ لَتصَِلُ لِخَدِیجَةَ وَأخَْبرََھَا الْخَبرََ لَقدَْ خَشِیتُ عَلىَ نَفْسِي فقَاَلتَْ خَدِی ِ مَا یخُْزِیكَ �َّ جَةُ كَلاَّ وَ�َّ

یْفَ وَتعُِینُ عَلىَ نوََائبِِ الْحَقِّ فاَنْطَلقَتَْ بِ  حِمَ وَتحَْمِلُ الْكَلَّ وَتكَْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتقَْرِي الضَّ ھِ خَدِیجَةُ حَتَّى الرَّ

رَ فيِ الْجَاھِلِیَّةِ وَكَانَ أتَتَْ بھِِ وَرَقةََ بْنَ نوَْفلَِ بْنِ أَ  ى ابْنَ عَمِّ خَدِیجَةَ وَكَانَ امْرَأً قدَْ تنََصَّ سَدِ بْنِ عَبْدِالْعزَُّ

ُ أنَْ یكَْتبَُ وَكَانَ  نْجِیلِ باِلْعِبْرَانِیَّةِ مَا شَاءَ �َّ مِيَ شَیْخًا كَبیِرًا قدَْ عَ یَكْتبُُ الْكِتاَبَ الْعِبْرَانيَِّ فیََكْتبُُ مِنَ الإِْ

ِ فَقاَلتَْ لھَُ خَدِیجَةُ یاَ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أخَِیكَ فقََالَ لھَُ وَرَقةَُ یاَ ابْنَ أخَِي مَاذَا ترََى فَأخَْ  بَرَهُ رَسُولُ �َّ

ُ عَلىَ مُوسَى یاَ لیَْتنَيِ فِیھَا صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ خَبرََ مَا رَأىَ فقَاَلَ لھَُ وَرَقةَُ ھَذاَ النَّامُوسُ الَّذِي نزََّ  لَ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أوََمُخْرِ  جِيَّ ھُمْ قاَلَ نعََمْ جَذَعًا لَیْتنَيِ أكَُونُ حَی�ا إِذْ یخُْرِجُكَ قوَْمُكَ فقَاَلَ رَسُولُ �َّ

رًا ثمَُّ لمَْ یَنْشَبْ وَرَقةَُ لَمْ یَأتِْ رَجُلٌ قطَُّ بِمِثلِْ مَا جِئتَْ بھِِ إلاَِّ عوُ دِيَ وَإنِْ یدُْرِكْنيِ یوَْمُكَ أنَْصُرْكَ نصَْرًا مُؤَزَّ

   أنَْ توُُفيَِّ وَفتَرََ الْوَحْي))

  [رواه البخاري]

لِماذا ضمھ ھذه الضمات الثلاث ؟ لئلا یتوھم متوھم أن الوحي منام ھو في أعلى درجات الیقظة، ضمھ  

الصلاة و السلام و حینما تحدث الناس ما تحدثوا عن السیدة عائشة في حدیث الإفك وأرسلھ وخاف علیھ 

لو أن الوحي بید النبي یملك مجیئھ وإرسالھ بعد ساعة تنزل آیة تبرئ السیدة عائشة، ولكن تأخر الوحي 

ض، فلذلك في حدیث الإفك ثلاثین یوما، لا یملك جلبا لھ ولا دفعا، فدیننا بكلیاتھ وحي السماء إلى الأر
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موضوع الوحي واضح، لو أن الوحي من عند النبي لما تكلم بھذه الآیات، وھنا أبلغ من ذلك، ماذا قال 

عنھ الكفار قالوا عنھ ساحر و مجنون شاعر وكاھن، السؤال الدقیق الآن ؛ لماذا أثبت الله ھذه التھم في 

ند النبي لما ذكر عن نفسھ ھذه التھم، الوحي ؟ أصبحت قرآنا یتلى إلى یوم القیامة ولو كان الوحي من ع

وما قال عن نفسھ إنھ مجنون ولا ساحر ولا كاھن ولا شاعر، لكن ھناك آلاف الأدلة تبین أن ھذا الوحي 

مستقل عن النبي، النبي على علو مقامھ لا یملك لھ جلبا و لا دفعا، لا یعلم، و سألھ مرة إنسانٌ فقال لھ: 

حي سیأتیھ غدا، فلم یأتھ، فھذا مقام النبوة، فھناك فرق بین مقام النبوة غدا أجیبك، معتمدا على أن الو

ومقام الألوھیة، والشيء الثاني أن الله أراد أن یصف لا أن یحكم علیھ، و إن كان ھناك من عتب فھو 

  عتب لھ لا علیھ، و النبي علیھ الصلاة والسلام لا یمكن أن یكون مخالفا لأنھ لا معصیة قبل التكلیف.

    ھذه بعض النقاط التي یمكن أن تقال في ھذه السورة الكریمة، قال تعالى 

كَّى (2) أنَْ جَاءَهُ الأْعَْمَى (1﴿عَبسََ وَتوََلَّى (    )﴾4) أوَْ یذََّكَّرُ فتَنَْفعَھَُ الذِكّْرَى (3) وَمَا یدُْرِیكَ لعَلََّھُ یزََّ

  [سورة عبس]

اجتھد فأصاب فلھ أجران ومن اجتھد فأخطأ فلھ أجر، والله ونحن بالمقابل المؤمن الصادق المخلص من  

عز وجل یعلم أن ھذا الذي تعلِقّ علیھ الآمال لا خیر فیھ ولا جدوى منھ ولا تتعب نفسك معھ، ووقتك 

  أثمن من أن تجلس معھ، فاجلس مع ھذا المنیب الصادق لعلھ یزكى أو یذكر فتنفعھ الذكرى.

   

 


